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 (((طالب العلم الحقيقي  عداد  ل  توجيهات    )))

 مرقاةً للطامحين  وتكون    ال شكال المنهجي   تعالج

 المراتب العلمية الرفيعة في العلم والعمل .  لبلوغِ   
 

 

 :   محاور الكتاب  

 الية جَ ال جواء السِ   -2 مقابله السلبي   التكوين العلمي   -1

 العوارض النفس ية   -4 مقابله السلبي   البوارق ال يمانية   -3
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 التكوين 

 الارتخاء المعرفي  المعرفة الكامنة  المعرفة الشاردة 

 تضييع المجهود  استثمار الموجود  تطلُّب المفقود 

 " بذور العلم لتنبت في غير أ رضها " 
 والمعارف سريعة التناسل كثيرة التوالد

 ولكنها لتتخلَّق خارج جدار الرحم ! .

 

 العلمية = أ صول المسائل  (   )  ال رض 
ت ال صول ، لنتَ الفروع . ذا اس تقرَّ  فا 

قامة ال صل ، ذا صبرت على مشقة ا   ا 

 سهل على العقل بنيان الفروع والربط

 بين المعلومات وضم النظير ا لى النظير

 والتقس يم والفرز والترتيب بطريقة تلقائية !

 

 كيف يمكنك ضبط ال صول ؟  س : 

 (  التلخيص والاختصارأ نجح طريقة ) 
 مؤرخ ال سلام ال مام الذهبي رحمه الله

 تميّز بكثرة مختصراته للكتب أ يام الطلب .

 مرات (( 3)) اختصار الكتاب = قراءته 

 تمكزن >مراجعة   >تلخيص  >تفحزص 

 

 " افتح الخزانة قبل جمع الثروة " 
 (  تهيئة ال رضية العلمية) الخزانة : 

 

 " الحفظ والفهم  غير  الاس تحضار  "  

نهم ميتون (   مثال نك ميتٌ وا   : غابت أ ية ) ا 

عن الفاروق في الموقف العصيب وأ دركها حين تلاها  

 الصديق فقال : ) ماشعرت أ نها في كتاب الله ( ! 

 

 س : كيف تزيد ملكة الاس تحضار  ؟ 

ساءَلة المادة الم دخَل  -1  م 
 تحويل المادة الم صمتة ا لى ا جابات قابل للاس تخراج ( ) 

 : التأ مل ، المقارنة ، المناظرة ، كثرة الممارسة بواسطة 
 ) حفظ شواهد موضوع معين ، تنافس اس تخراج أ يات معينة (

 : ابن تيمية شبَّ وشاب ومعارفه تذكزر أ ن

 تتعرض لمعاول الاس تخراج والمباحثة المس تمرة . 

 تفعيل النظرة الشامل  -2
ليه أ بداً )    ( لذلك الاعتناء  الفروع ل حدَّ لها تنتهيي ا 

 بالقواعد الكلية توطئة لس تحضار التفاصيل الكثيرة . 

 

 بكثرة القراءة والنظر في كتب ابن تيمية .   كيف ؟

دك  معرفة القاعدة الناظمة التي تغنيك عن   ) ت عوز

 ال غراق في تفاصيل ت طيل عليك الطريق !! ( 

 

ة العالم ، وطالب العلم  الاس تحضار  رونق العلم وأ بََّّ

نما  ليه )  ا   . ( تعلمز وعانى ليعرف الجواب حال الحاجة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 أ نواع القراءات : 
 زوايا الفن ( .  قراءة تلامس الجذور )  تتحسس  1

 قراءة عابرة لجميع المسائل دون ملامسة الجذور .   2

لحَْ واللطائف ومراكمة لمعلومات جانبية .  3  قراءة للم 

 

لب العلم  الم لحَي  = يملك معارف ليست من ص 

 )) يفترش عتبة باب القصر ويترك القصر ! (( 

 

 للعاجز على التأ سيس وليس   للقادر :    العتب

 

نه  ل عليه ، فا   الذهن ال نساني يتكيزف ويعتاد ماحم 

ذا أ لِفَ ثقيل العلم وأ صوله ، سهل عليه ماسواه .   ا 

 ثمة ذوق خاص في اقتناص الفوائد تفرضه وسائل 

 هذا العصر ، مثل : الغرابة وال ثارة والقِصَر وغيرها . 

 

ِون من المتون ا لى الهوامش ! عمل الملحيُّون  = يفرز

رات والاهتمامات ، لكن المشكلة نعلم تفاوت القد

لب   انصراف كثير من طلاب العلم ال صيل عن ص 

 معارفهم وأ ساس بنائهم على حساب مسائل مفضولة . 

 

 ((   ترتيب ال ولويات : ))   الهدف المقصود

 من المعارف دوراً للسكنى ومنها حدائق للنزهة ،

 والعاقل من يبني الدار قبل رصْفِ البساتين ! . 
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 ال جَ السِ 

سًًة المدافعين   طاقات مهدرة  معارف المتجمهرين  سََْ

 خطورة الش بهات : 
بسَْط الش بهات على حصير القلب س يترك أ ثره  

ل ماشاء الله  - حتى في قلوب أ ولئك الذين  –ا 

وا  أ نهم أ بعد الناس عن الانفعال والتأ ثر بَّا . توهمَّ

 

 :   مثال
من أ رخى سَعه للحرية الليبرالية ، لن يصدع 

 التعبير عن القول المنحرف !يمنع ال سلام بأ ن 

 

 :  والنتيجة 

 –بدون وعي  –شيء من الصدود القلبي 

 عن بعض معاني القرأ ن الصريحة الواضحة !

 

 الاستسلاميون " " المدافعون  
 يعيشون حالة تردد بين ال قدام وال حجام

 حتى أ عرضوا عن كثير من المعاني القرأ نية ، 

فينسى حقيقة أ نه مجرد ) ساعي بريد ( يقتصر 

يصال الرسالة ، وليس ) سَساراً (  دوره على ا 

 يخفض ويزيد في السلعة ملتمساً رضا الزبائن !

 ساراً ""  ك ن مبلزِغاً ) عارض للحق ( ، ل سَ 

 

أ نه يستشعر أ ن شيئاً من  عقدة المدافع السمسار

 الحق جديرٌ بال خفاء طبقاً لهوى المس تهلك !! .

 :  المتجمهرين معارف
 (  "موضات" ال فكار  للمتنازعين حولأ راء انفعالية ) 

 يفقدون ، على المناكفات الثقافية المتتابعة   المتجمهرينأ كثر و 

 .  مع الوقت الميّان الشرعي الصحيح لل شخاص وال قوال

 

 هدف التقييم الشرعي : 
صابة الحق)   . (ال ثارة  )( وليس   ا 

 

يحتفي بالسؤالات على الحق بحثاً عن  البعض

ال صح أ ن لكن ،  خطيراليقين ، وهذا مسلك 

ل  ِ صز  من تظاهر ال دلة وتعاضد الحجج اليقينتح 

 ملاحقة المعارضات الخارجية ونقضها ! . نْ ل مِ 

 

ذا تبينز الحق بأ دلته اليقينية  السعدييقول  : ) ا 

تيان بأ جوبة الش     ه الواردة عليه ل نهابَ لم يلزم ال 

 .(   معلوم بمخالفتها للحقبطلانها و  ل حد لها ،

 

 لماذا يرفض الناس فكرة معينة ؟ 
 العلمي()خوف الجديد ومعارضة القائل والفارق 

 = قصور الفقه العميق والشمولي الفارق العلمي

 ( معرفة متمكنة من ال قوال)  :  العميق 

 ( معرفة أ ثارها على الشريعة) :  الشمولي 

 فمن صنيع السلف يرفض فكرة في مقالة

ها .  لكنهم يحفظون حق ومكانة من تقلََّّ

 يقول المسيري : 
ل   ) أ نا ل أ حب الدخول في المعارك الصغيرة ، وأ فضزِ

 .  حتى لتستنفد طاقتي فيما ليفًيد ( الاستسلام فيها 

 

 مشكلة المعارك الصغيرة : 
هدار للطاقة بلا فائدة . -1  ا 

 شرعنة لجدليات تافه   . -2
 

 العفو والتجاوز هو في كثير من المواقف صفعةٌ 

 توجهها بسواعد ال خرين نيابةً عن كفك ! للمتجني

 غ قلبه وجسمه لمصالحه ال هم من الانتقام فمن عفا فرَّ 

 ذكاءً وتفرزغ لمعاركك الكبرى "   ف  تعبداً أ و " فاع 
 

 أ ساس البلاء في ال دواء النفس ية : 
 انتظار الثواب واستبعاد العقاب من الناس (   ) عقيدة 

 

 :  ابن تيميةل و يق

 العارف ليرى له على أ حد حقاً ، ) 

 وليشهد له على غيره فضلًا ، ولذلك

 ليعاتب ، وليطالب ، وليضارب ( .
 

 :  بشر بن الحارثل مام ال و يق

 ) من عرف الناسَ استراح (
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 البوارق 
بطاء وقت البوارق  بين طريقين  تسييج الحصن   ا 

 

 

 " الخطيئة ال خيرة لم تأ تِ بعد ! " 
حين ينتقل الذنب من كونه نتيجة ت فعل 

تحت ضغط الشهوة العارمة ا لى عادةٍ ت قضى 

بَّا أ وقات الفراغ ! يوشك العبد أ ن يرفع 

فعت راية الخطيئة   . راية الهزيمة كلما ر 
 

يبدأ  بتغيير مسار  ) ال صلاح الحقيقي (

المعركة مع الش يطان ، فبدل النواح الدائم 

على ذنب معين ، ينتقل العبد للاش تغال 

 بعمارة القلب والاجتهاد في العبادات .
 

تفريغ القلب من كافة  ليس المطلوب

 )  ل نه ليمكن  ( ،الخطََرات الضالة فقط 

لى الفراغ !  وليس الانكفاء عن غير المفيد ا 
 

ناء ليقبل   الفراغ بطبعه (   ) القلب ا 
لذلك اترك التفاهات وانضمز لبرامج علمية  

جادة ) تزاحم الفراغ المنتظر ( واصطبر 

 على وحشة الاهتمامات الجديدة حتى تأ لفها 

 

 " استراتيجية المدافعة " 
 ( بدل  تسييج الحصون الداخلية) 

 ال غراق في مداواة أ حاد المكدرات !

 انتقل لتسييج الحصون بدل  لذا :

 الانهماك في مطاردة اللصوص !

 

 

 ـه   505  أ بو حامد الغزالي  

 ه ـ  711عماد الدين الواسطي  
 

 (للمعرفة بلّزِ التعطش من طبعهما الجِ ) 

 (    مبكرةشك  كلاهما مر بمرحل   ) 
 (اشتركا بحب العزلة وطول البحث )  

 (النفس  وفهَمْ لخفاياتميّا بقلٍم س يزال )  

 

بالنتشار والذيوع لذكائه  الغزالييَ ظِ حَ 

 الواسطيلكن ،  وغيرهاوروعة تأ ليفه 

صابة الحق ، ل ن  حظي بتوفيق الله با 

 (  محطة الصوفية )  توقزف عند  الغزالي

وقال هم السالكون لطريق الله وطريقهم 

واصل   الواسطيأ صوب الطرق ، لكن 

  أ هل الحديثالمسير واهتدى لجماعة من 

زةالطريقة  ) )ومنهم عرف   .  ((  المحمدي
 

 المنهج النبوي :  علىحثاً  الواسطييقول 

 عيدةب ياه م تترك رأ س العين ، وتشرب من ل ) 

 . ( ...الس باخ المالحة  عن منبوعها ، قد خالطها

 صعوبة الطريق 

الاس تقامة على الطريق المس تقيم ، من قرر 

،   ( لصدق عزيمتهاختبار  )  مرحل س يواجه

 ويدب ،والقديمة السجايا الجديدة  تصادموت 

 تأ جيل رحل الانطلاق .أ و  هفتور يحاول ثني

 

 في الطريق تقلبات ، فتارةً يلوحله س تحدث و 

قمر ال يمان حتى يتوهم أ نه قط ليتوارى عنه ،  له

ر على قلبه غيوم الطبيعة ، فتحجبه عن تموتارةً 

 ، وهذه تقلبات طبيعية ذلك حتى ك نه لم يعرف ربه !  

 

على مشاق   معركة الاصطبارتحتاج منك تجاوز 

البدايات ، عبر صدق الرغبة والمحاس بة المس تمرة 

مدة س نة على ال قل ، حتى تصبح التكاليف 

ذا فاته شيء منه   ا محبوبة ، يتلذذ بعملها ، ويتأ لم ا 

 

وانع وصوارف ، م) واصبر على مايعرض من 

نه ليلبث أ ن يؤيده الله بروح منه   (  فا 

لنَا "  ب   " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم س  

 

 بوارق التأ ييد  >>صبر والتجاء  >> عزيمة المسير
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 العوارض 
هْو   تبعية المشي على ال قدام  بالون الزَّ

 

 ) لذة العالِم بعلمه ( 
تتولد القابلية لنتفاخ ف ،  يشعر بذلك طالب العلم حينما يزداد معرفةً ،

سِن تجفيف منابعه .وبالون الزهو   الانتشاء بالتعلم ، لكن الموفق يح 
 

 ) اندفاع المبتدىء ( 
 تكثر الكتابة والتأ ليف فيللطلب في المراحل ال ولية 

 ..رويداً المس تدركات والمأ خذ العلمية ثم تختفي رويداً 

 كما قال المبرزِد عن كتابه الذي وضعه في تتبع أ غلاط سيبويه :

 ) هذا شيء كنا رأ يناه في أ يام الحداثة فأ ما ال ن فلا ! (
 

 ) صدمة الحقيقة ( 
اء دفعه بعض الناس لمناظرة الكسائي مناظرة  مام العربية أ بو زكريا الفرَّ ا 

اء مصوراً ال كفاء بعد أ ن كان يسائله وينتفع به انتفاع ال طلاب ، يقول الفرَّ

 لحظات انفجار بالون الزهو العلمي بين جنبيه عند تلك المناظرة :

 ) فك ني كنت طائراً يغرف بمنقاره من البحر ! ( . 
وأ مثال هؤلء البوقات والطبول الذين حفزوا أ با زكريا على مناظرة الكسائي ، هم  

 على مر العصور أ كثر من يرعى بذور الزهو والانتفاخ في نفوس طلاب العلم ..  

 : ) الجاهل ليعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره ؟! (  الذهبي قال عنهم  
 

 ) التواضع العلمي ( 
هري يقول   كنت أ حسب بأ ني أ صبت من العلم فجالست  )  الزُّ

عاب ( .  عبيدَ الله بن عبدِالله فك ني كنت في شِعبٍ من الشزِ

 لذلك : 
 سبب لتواضعك ومعرفة قدرك وتقبلك للتعلم .(  معرفة سير ال كابر) 

 

ل في عقل الجاهل . : لتناقض تذكَّر  بين تعظيم قدر العلماء والنصح لهم ا 

نَّة الماضية  ضََاعة  الاهتداء والئتساء ! حيثما تمددت ) ال نا ( على أ ديم قلبٍ بشري انكمشت فيه :  الس  
ِ النفسِ والش يطانِ   هربوا من الرق الذي خلقوا له .. فب لوا برقز

 

الاس تقلال والتميّز في كل حركة وسكنة  يظنكثيٌر من الناس 

الطالب كثيراً من  يحرم أ مراً مقصوداً في ذاته ، وهذا من شأ نه أ ن 

 الكنوز التي يمرُّ بَّا في طريق مناجم الطلب ، لكنه يكف يده

 عنها طمعاً في تحصيل أ كبر من الاس تقلال ، كما نصحوه مراراً ! .

 

جميلًا ، وأ ن الشمس ليس مس تقلًا من يتظاهر أ ن يوسف ليس 

 ! (  حماقة تلبس أ ردية الاس تقلال البالية) ، هذه ليست حارقة 

 

 "خذ واقتبس وانبهر واندهش وقلَّزِ وحاكِ " 
زِه الخاص  ل ن أ ول ال بداع محأكاة ، ثم ينفرد ال نسان بزي

 :وكما قيل بأ ن 

 " ال سد عبارة عن مجموعة من الِخراف المهضومة "

 "مجموعة من الخيوط المبعثرة عبارة عن  والقماش" 

 

 فال بداع 
م لعدد من المبدعين ، وجمعٌ جاد لمتفرق في ال خرين ،  تقليدٌ منظزِ

 فتبارك الله احسن الخلقين !خر .. أ  ثم بعدها تكون خلقاً 

 

 فلا تكن من الذين يشوهون معنى الاس تقلال 

 رة ، أ ولئك الذين يرون الناسبتكلُّف أ وجه المغايَ 

 أ يديهمضعون على أ قدامهم ، في ن مطمئنينيمشو

 تحصيل أ كبر قدرل على ال رض ليمشوا على أ ربع ، 

 " تبعية المشي على ال قدام " من الاس تقلال ، يخرجهم من 
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 ... ختاماً 

 باختصار :  الكتاب  فكرة 

 "  في التكوين العلمي المبكر  اً كن جاد"  

 "  ضيزع للوقت  اهرب من الجدل الم    "  

ن  "    "  واصبر لتصل لبوارق التأ ييدتحصز

 "  احذر بالون الزهو ووهم الاس تقلال"  

  

 والسلام ختام

 محمد المطيري ) أ بو همس( كتبه :  

   ه  1441/  6/  17 الثلاثاء


